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تعاني النساء في عالمنا العربي من كونهن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في السلّم المجتمعي، وتمتد
معاناتهن في الحياة اليومية إلى فترات النزاع التي تلقي بظلالها على مجتمعاتهن.

إذ تتعرض النساء إلى سلسلة من الممارسات العنيفة، كالضرب والاعتداء والحرمان من الحقوق، وقد
تــأتي هــذه الممارســات علــى عــدة مســتويات مــن عنــف منزلي، أو عنــف تمارســه الســلطات التشريعيــة

بقوانين غير عادلة، أو بتجاهل العنف الواقع عليهن. 

تتسع رقعة العنف المسلح في أيامنا هذه فتزيد الطين بلة، إذ تدمر البنى والنظم المجتمعية، وتجعل
من استباحة جميع الحقوق أمرًا واردًا ممكن الحدوث. 

وتمثل النساء المدنيات النسبة الأكبر لضحايا عمليات القتال المسلح، إلا أن نسبة منهن ينخرطن في
العمل المسلح كمقاتلات، سواء طواعية أو مكرهات. وقد أشارت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
إلى أن النســـاء المقـــاتلات يتعرضـــن لامتحـــان مضـــاعف، نظـــرًا إلى طـــبيعتهن الجسديـــة. وذلـــك مـــا
اختصره قائــد قــوات الأمــم المتحــدة الســابق لحفــظ السلام، بقــوله: “في أوقــات النزاع المســلح، يصــبح

كبر من الخطر المحيط بجندي في ساحة المعركة”. الخطر المحدق بالنساء أ

أولاً: النساء كجزء من المدنيين
ـــ ــات المقــاتلين ب ــدنيين إصاب ــات بين الم ــدنيون الثمــن الأكــبر في حــالات النزاع، إذ تفــوق الإصاب يــدفع الم
 مرات، ففي العراق مثلاً حتى يومنا هذا، وبعد مرور وقت على انتهاء الحرب، ما زالت المرأة تتعرض
للقتل والخطف والاستباحة الجسدية، وفي فلسطين تزيد مأساة الاحتلال الدائم من معاناة المرأة

الفلسطينية، التي قد تفقد البيت والعائلة والأطفال في لحظة.

كما أفضت حالة القمع التي تزامنت مع ثورات الربيع العربي وتبعتها إلى سلسلة من النزاعات التي
عصــفت بالنســاء، فــأودت بحيــاة الكثــير منهــن وجعلــت مــن الجــزء الآخــر ضحايــا اعتــداءات جسديــة

وجنسية ونفسية. 

كثر عرضــة مــن غيرهــن للاعتــداءات، مثــل: وقــد جعــل هشاشــة وضعــف موقــف بعــض النســاء أ
السـيدات اللاتي يتحملـن مسـؤولية إعالـة أطفـال وكبـار السـن في ظـل غيـاب الـزوج، إمـا للمشاركـة في
ــا والمهــاجرات واللاجئــات بالإضافــة إلى النزاع وإما الاختفــاء وإمــا المرض وإما الوفــاة؛ النازحــات داخلي
الأرامل والمحتجزات، وكذلك السيدات المرتبطات بجماعة مسلحة -حيث تعاقب النساء على أنشطة
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أزواجهن وعائلاتهن-، وأيضًا المنتميات إلى عرق معين. 

لا تعتبر مشاركة المرأة في الحروب والنزاعات أمرًا جديدًا، إذ شاركت المرأة في
الحرب العالمية الأولى والثانية من خلال الجيش الاحتياطي.

لذا، وبالإضافة إلى الضمانات والقوانين المقررة لحماية المدنيين، يتم أخذ خصوصية المرأة وما يمكن
أن تتحمله من تبعات بعين الاعتبار، وقد نصت اتفاقية جنيف على أن “تعامل النساء بكل الاعتبار
الخاص إزاء جنسهن”، كما “يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، لا سيما
ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن”، وأيضًا حظر استخدامهن كدروع بشرية

أو رهائن.

ثانيًا: النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة
لا تعتبر مشاركة المرأة في الحروب والنزاعات أمرًا جديدًا، إذ شاركت المرأة في الحروب العالمية والنزاعات

الإقليمية والمحلية.

وتتنوع المهام التي قد تؤديها النساء في الحروب والنزاعات المسلحة، من المشاركة الفعلية في القتال إلى
كثر قدرة على الوصول إلى الهدف، خاصة أنه لا يتم تفتيشهن ية، لكونهن أ القيام بالهجمات الانتحار
عـن قـرب، بالإضافـة إلى الاهتمـام بتنظيـف المعسـكرات وتحضـير الطعـام وتـوفير الميـاه وغسـل الملابـس

والتطبيب وتقديم الدعم للقوات المسلحة.

م مراكــز الاعتقــال غالبًــا علــى أن تكــون مخصــصة ولا نغفــل معانــاتهن حــال الوقــوع في الأسر، إذ تصــم
للرجـال، ويتـم تخصـيص أمـاكن ضيقـة فيهـا علـى نحـو عشـوائي للنسـاء، اللـواتي يعـانين بـدورهن من
الاكتظــاظ وعــدم تــوفر أدنى المتطلبــات الــتي تحفظ كرامــة المرأة الإنسانيــة وخصوصــيتها، كالحمّامــات
المنفصلة عن الرجال، أو سجّانات للإشراف عليهن، أو حتى أدنى ضرورات النظافة الشخصية، إضافة

الى كل ما يمكن أن يتعرضن له من ضغوط وترهيب بالاغتصاب والانتهاك الجسدي.

وقــد تقــع الكثــير مــن النســاء عرضــة للاســتغلال لعــدم درايتهــن الكافيــة بحقــوقهن، ولكــونهن الفئــة
الأضعف والأكثر هشاشة، لذا تم سنّ مجموعة من بنود الحماية الخاصة التي تستفيد منها النساء،
كد من توفير مثل: مراعاة ضعفها الجسدي وأخذ ما قد تمر به من حمل وأمومة بعين الاعتبار؛ والتأ
ظــروف أسر لا تحــطّ مــن كرامتهــا الإنسانيــة، بحيــث تتــوفر مهــاجع خاصــة ومرافــق صــحية نظيفــة؛
ووجوب احتجازهن في أماكن منفصلة عن الرجال وأن يوكل الإشراف عليهن إلى سيدات، بالإضافة
إلى تجنــب إصــدار أي حكــم إعــدام وتنفيــذه علــى النســاء الحوامــل وأمهــات الاطفــال، بســبب جريمــة

تتعلق بالنزاع المسلح. 



على الرغم من كل الجهود الدولية المبذولة، والأصوات المنادية بضرورة توفير كل السبل لحماية المرأة
في منــاطق النزاع المســلح، إلا أن النزاعــات المســلحة دائمًــا مــا تتحــول إلى حــروب تخــاض على أجســاد

النساء والأطفال. 

النساء تدفع الثمن باهظًا
يا، العراق، السودان، ليبيا وفلسطين مدى هشاشة موقف أبرزت الأوضاع العربية المشتعلة في سور
يـن، فيفـرض عليهـا لباسـها، وتمنـع مـن التعليـم، وتحـدّ حركتهـا، وترجـم المـرأة العربيـة الـتي تعـاني الأمر
وتجلد وتقتل دون وجه حق، وتعتبر سبية حرب وتُباع -حتى إن أحداهن قالت إنها بيعت مقابل
علبـــة ســـجائر-، وتعـــاني ويلات قلـــة المـــوارد الصـــحية والتهجـــير والتشريـــد والاختطاف، وشـــتى أنـــواع

الاعتداءات البدنية والجنسية.

ويحل العنف الجنسي على قائمة الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بالنساء في فترات النزاع المسلح،
والــذي كثــيرًا مــا يتــم اســتخدامه كسلاح حــرب لتطــبيق أجنــدات سياســية علــى أرض الواقــع، مثــل
التعذيــب لانتزاع المعلومــات، وكسر شوكــة المعــارضين، وبــث الخــوف في المجتمعــات وتــدميرها، وفــرض

السلطة على الأرض، والمعاقبة على أنشطة تنسب إلى المرأة أو أحد أقاربها. 

كما تدفع النساء ثمنًا غاليًا لأعمال العنف المسلح، من ارتفاع نسب سوء التغذية، ووفيات الولادة
يا في أوقات النزاع المسلح، إضافة الى تشوهات الأجنّة لما لقلة المراكز الصحية التي تصبح هدفًا عسكر
قد يتعرضن له خلال فترة الحمل من أسلحة وغازات سامة، كما تحرم الفتيات من التعليم إما لقلة

الموارد، وإما لعدم ضمان سلامتهن الشخصية، وإما لاضطرارهن لتغطية مهام أخرى.

ية تتمثل في ازدحام أماكن وتواجه النازحات واللاجئات وضعًا لا يقل سوءًا، إذ يتعرضن لظروف مزر
السكن المؤقت، وغياب الخصوصية، وقلة المرافق الصحية وافتقارها للمعايير الإنسانية -إن توفرت-

، ما يجعلها بيئة مواتية لانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع قلة الموارد الصحية المتوفرة.

لا تنتهي معاناة الكثير من النساء بانتهاء أعمال العنف المسلح في بلادهن، بل
تمتد إلى ما بعد ذلك، إذ تواجه الكثير من السيدات الرفض ووصمة العار بعد

تعرضهن للاعتداء الجنسي.

كمــا تجــد الكثــير مــن الســيدات -غــير المــؤهلات غالبًا- أنفســهن العائــل الوحيــد لأسرهــن في ظــروف
استثنائية، لغياب رب الأسرة، وقد يكون هذا العبء مؤقتًا ينتهي بانتهاء الأعمال المسلحة، أو دائمًا
لعـدم عـودة الرجـال إمـا بسـبب المـوت وإما الاختفـاء، إضافـة إلى حالـة القلـق النفسي والترقـب الـدائم

الذي تعيشه النساء، بانتظار عودة أفراد عائلتهن أو خوفًا من التعرض للاعتداء.



مرحلة ما بعد النزاعات
لا تنتهي معاناة الكثير من النساء بانتهاء أعمال العنف المسلح في بلادهن، بل تمتد إلى ما بعد ذلك،
إذ تـــواجه الكثـــير مـــن الســـيدات الرفـــض ووصـــمة العـــار بعـــد تعرضهن للاعتـــداء الجنسي، فتعـــاقَب

الضحية ويفر الجاني.

كذلـك تعـاني الكثـير مـن السـيدات مـن فقـدان أوراقهـن الرسـمية، إمـا نتيجـة تعـرض منازلهن للتـدمير
بكــل مــا فيهــا، وإمــا أثنــاء رحلــة النزوح واللجــوء القاســية، مــا يقلــص فــرص وصــولهن للمساعــدات

ويجعل من مطالبتهن بحقوقهن أمرًا شبه مستحيل.

بالإضافة إلى فقدان المرأة لأي فرصة عمل قد حظيت بها في مرحلة النزاعات، إذ كان هذا تمكينًا آنيا
ــا ينتهــي النزاع تعــود المــرأة للتهميــش والقيــام بــالأدوار نتيجــة غيــاب الرجــال وتفرغهــم للقتــال، وحالم

التقليدية فقط، فيغيب صوتها عن أي مرحلة اتخاذ قرار، أو عملية سلام وإعادة إعمار.

كما لا تستفيد المقاتلات من الخدمات والرعاية الصحية ومبادرات دعم الإسكان، التي تقدم في إطار
عمليات ن السلاح والتسريح وإعادة الدمج. 

أما المشكلة الكبرى فتتمثل بزيادة مستوى العنف الذي قد تتعرض له، حتى عن فترة ما قبل اندلاع
الأعمال المسلحة، وذلك بسبب ما واجهه الرجال من عنف وتشويه وتعوّدهم على مستوى مرتفع
مــن العنــف، إضافــة إلى الخــراب والاضطرابــات النفســية الــتي لحقــت بهــم ويجــدون منفسًــا لهــا في

تعنيف زوجاتهم.

لذا نادت العديد من المؤسسات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بضرورة تبنيّ مناهج
تعليميــة ترســخ فكــرة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة بين جميــع أفــراد المجتمــع، لمنــع تصاعــد أحــداث
العنـف وسـلب حقـوق الفئـات المهمشـة، بالإضافـة إلى ضرورة تكـاتف المؤسـسات النسويـة والحقوقيـة

لدعم ضحايا العنف، وتوفير المأوى والدعم اللازم لهن. 

يادة الدعم المالي والاقتصادي، للمؤسسات والمشاريع التي تعمل على دعم كما يجب التركيز على ز
النساء ضحايا العنف.

مشاركة المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات
تــؤدي النزاعــات إلى مــا يمكــن اعتبــاره تغيــيرًا في الأدوار الاجتماعيــة، إذ قــد تتمكــن النســاء مــن إحــداث
التغيـير في واقعهـن والوصـول إلى بعـض الوظـائف، وتحصـيل جملـة مـن الحقـوق في فـترات النزاع، إلا
أن الأوضاع سرعان ما تنتكس إلى سابق عهدها بعد انتهاء النزاعات، وسرعان ما يتم إنكار ما وصلت



إليــه تحــت ذرائــع سياســية واجتماعيــة ودينيــة مختلفــة. وبســبب غيــاب صوتهــا عــن عمليــة السلام
وإعادة الإعمار، غالبًا ما يتم تجاهل معاناتها وحقوقها. 

تضمن مشاركة النساء في العملية السياسية تمثيل شريحة النساء، والتركيز
على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والأمن السياسي

لهذه الشريحة.

وتتمثل أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما له من بالغ الأثر على دفع عملية السلام وتعزيز
التطور في العملية السياسية، فعلى سبيل المثال قبل إبرام اتفاقة السلام بين الحكومة الكولومبية
وحركــة القــوات المســلحة “فــارك”، وقفــت النســاء في الجبهــة يتفــاوضن علــى اتفاقــات أمــن محليــة،

لإنشاء مناطق سلام لضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

أيضًا في ليبيريا استطاعت حركات نسوية حشد الآلاف من النساء، في إطار حملة “نساء ليبيريا، كتلة
العمــل مــن أجــل السلام”، ونجحــت في جلــب أطــراف النزاع الى طاولــة المفاوضــات، حــتى إن النســاء

حاصرن بأجسادهن الغرفة التي تجري فيها مفاوضات السلام، حتى توصلوا إلى اتفاق سلام. 

كما يمكن للمرأة المساهمة في بناء الثقة بين الأطراف المتعادية، والإسهام في إعادة التعايش السلمي
في مجتمعــاتهن، فمثلاً في أفغانســتان والكونغــو والعــراق اســتخدمت النســاء الأنشطــة كــأداة لجمــع

النساء معًا على اختلاف معتقداتهن. 

وكذلـك تضمـن مشاركـة النسـاء في العمليـة السياسـية، تمثيـل شريحـة النسـاء والـتركيز علـى الحقـوق
الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والأمن السياسي لهذه الشريحة، وضمان جعل صوتها
يته مسموعًا وقضاياها مطروحة مرئية، وبالتالي المحافظة على أي تقدم تم إحرازه وضمان استمرار

وإمكانية تطوره. 
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